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  بسم االله الرحمن الرحيم
أنفسنا وسـيئات أعمالنـا،      إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور         

من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن الا إلـه إلا االله وحـده لا     
نُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتِـهِ ولَـا       ياأَيها الَّذِين آم  {شريك له،  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،         

     ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُن{،  ]١٠٢: آل عمران [}تَم      مِـن الَّذِي خَلَقَكُـم كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهاأَيي
         اءنِسا والًا كَثِيرا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدنَفْسٍ و      لُوناءالَّذِي تَـس اتَّقُوا اللَّهو 

ياأَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًـا  {]١: النساء[} بِهِ والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيبا      
من يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَـاز فَـوزا   يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم و      ) ٧٠(سدِيدا  
  :)١(أما بعد ]٧١، ٧٠: الأحزاب[} عظِيما 

فإن موضوع البعث والجزاء والحساب في الآخرة من أوسع الموضوعات التـي تحـدث          
  .  عنها القرآن الكريم وأثبتها ورد على منكريها بأساليب متعددة ومتنوعة

: ن هذا الموضوع العظيم من خلال هذا البحـث الـذي بعنـوان         وقد رغبت في الكتابة ع    
، وتشتمل خطة البحـث     )منهج القرآن الكريم في الرد على منكري البعث واليوم الآخر         (

  :على ما يلي
  . أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولا
  . أهداف الدراسة: ثانياً
  . تساؤلات الدراسة: ثالثاً
 . منهج الدراسة: رابعاً

  .تقسيم الدراسة: خامساً
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  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولا
إن الإيمان بالبعث واليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي أصلها القرآن الكـريم بـل     
وركز عليها واهتم بها، ويتضح هذا الاهتمام بقضية الإيمان باليوم الآخر في أمور كثيـر               

  : أهمها 
باالله تعالى وبين الإيمان باليوم الآخر فـي آيـات   ربط القرآن الكريم بين الإيمان     - ١

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَكِن الْبِر          {: كثيرة كما في قوله تعالى    
      ينالنَّبِيالْكِتَابِ ولَائِكَةِ والْممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم ن{: وقولـه تعـالى  ]١٧٧: البقرة[} م إِن

الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والنَّصارى والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وعمِلَ صالِحا             
 نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَوو هِمبر عِنْد مهرأَج م٦٢: البقرة[} فَلَه.[  

ورد ذكر اليوم الآخر والبعث بأسماء مختلفة ومتعددة؛ كيوم القيامـة، والبعـث،              - ٢
ويوم الدين، ويوم الحساب،والحاقة، والواقعـة، ويـوم الجمـع، ويـوم التغـابن، قـال                

 مـا  وما أَدراك) ٢(ما الْحاقَّةُ   ) ١(الْحاقَّةُ  {:وقال تعالى ]٤: الفاتحة[} مالِكِ يومِ الدينِ  {:تعالى
: القارعـة [} وما أَدراك ما الْقَارِعةُ   ) ٢(ما الْقَارِعةُ   ) ١(الْقَارِعةُ  {]٣ - ١: الحاقة[} الْحاقَّةُ

 .)١(وغيرها من الآيات التي وردت فيها أسماء يوم القيامة]٣ - ١
بين القرآن الكريم أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر مـن العقائـد التـي جـاءت بهـا                  - ٣

واللَّـه أَنْبـتَكُم مِـن      {:  يخاطب قومه بقولـه    -  عليه السلام    - ت الإلهية جميعها، فنوح   الرسالا
 عليه الـسلام    - وإبراهيم  ]١٨،  ١٧: نوح[}ها ويخْرِجكُم إِخْراجا  ثُم يعِيدكُم فِي  ) ١٧(الْأَرضِ نَباتًا   

: الـشعراء [} فِر لِي خَطِيئَتِي يوم الدينِ      والَّذِي أَطْمع أَن يغْ   {: يخبر قومه عن صفة ربه قائلاً      - 
إِن الساعةَ آتِيةٌ أَكَاد أُخْفِيها لِتُجـزى كُـلُّ         {:  لما كلمه ربه قال    -  عليه السلام    - وموسى  ] ٨٢

 ]. ١٦، ١٥: طه[} ى فَلَا يصدنَّك عنْها من لَا يؤْمِن بِها واتَّبع هواه فَتَرد) ١٥(نَفْسٍ بِما تَسعى 
جادل القرآن الكريم في كثير من آياته وحاج الذين أنكرو البعث وإمكانية الحيـاة          - ٤

الآخرة واستبعدوا العودة إلى الحياة بعد تحولهم إلى رفات وعظام ورفات وتراب فقالوا كما 
 قَد علِمنَا ما تَنْقُص الْأَرض مِنْهم )٣(أَإِذَا مِتْنَا وكُنَّا تُرابا ذَلِك رجع بعِيد {:أخبر عنهم القرآن
وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما {:وقال تعالى] ٤، ٣: ق[} وعِنْدنَا كِتَاب حفِيظٌ

 . )٢(]٢٤: الجاثية[} ونيهلِكُنَا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلِك مِن عِلْمٍ إِن هم إِلَّا يظُنُّ

                                         
، بحث ضمن مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر رئاسة إدارة البحوث ٣١٢أحمد محمد جلي، ص . لإيمان باليوم الآخر، أدلته وأثره في حياة الإنسان، دا:  انظر-)١(

  . هـ ١٤١٣، ٣٦العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، العدد 
 . ٣١٤أحمد محمد جلي، ص . ة الإنسان، دالإيمان باليوم الآخر، أدلته وأثره في حيا:  انظر-)٢(
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إن التكذيب بالبعث قديم ممتد في الأمم الماضية عبر العـصور،والقرآن الكـريم           - ٥
أكبر دليل وأصدق ناطق عن تكذيب الأمم السالفة لرسلها في هـذه القـضية، فقـد قـال             

نَّا تُرابا وعِظَاما أَإِنَّا لَمبعوثُون     قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وكُ   ) ٨١(بلْ قَالُوا مِثْلَ ما قَالَ الْأَولُون       {:تعالى
)٨٢ (           لِينالْأَو اطِيرذَا إِلَّا أَسه لُ إِنقَب ذَا مِناؤُنَا هآبو ننَا نَحعِدو ٨١: المؤمنـون [} لَقَد - 

إِنِّي {:  قولهم بعد أن قال لهم نبيهم      - عليه السلام    -وقال تعالى حاكيا عن قوم هود       )١(]٨٣
قَالُوا سواء علَينَا أَوعظْتَ أَم لَم تَكُن مِن الْـواعِظِين   ) ١٣٥(خَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ      أَ
)١٣٦(      لِينذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوه إِن)١٣٧ (  ذَّبِينعبِم نا نَحموقـد  } ] ١٣٨،  ١٣٥: الشعراء[} و

: اء به وأنكروا البعث والحساب فقال تعالى عـنهم   ما ج  رد المشركون على رسول االله      
}    ونخَرسيتَ وجِبلْ ع١٢(ب (     ونـذْكُروا لَا يإِذَا ذُكِّرو)١٣ (   ونخِرتَـسسـةً يا آيأَوإِذَا رو
)١٤ (       بِينم رذَا إِلَّا سِحه قَالُوا إِنو)١٥ (     َا أعِظَاما وابكُنَّا تُرأَإِذَا مِتْنَا و   وثُونعبإِنَّا لَم)١٦ (

فالمشركون والمكذبون بآيات االله ينكرون البعـث       ]١٧ - ١٢: الصافات[} أَوآباؤُنَا الْأَولُون 
والجزاء والحساب والحياة بعد الموت ويرون ذلك ضرباً من الخيال وزوراً وبهتاناً، بـل              

عدون قـدرة االله تعـالى   يصفون القائل بذلك بأنه ساحر مبين يفتري على االله الكذب ويستب      
واختلطوا بالتراب، إلى غير ذلك من الـشبهات التـي           على إحيائهم بعد أن صاروا رمماً     

  .عرضوها
 : أهداف الدراسة: ثانياً
  .بيان ضلال منكري البعث والنشور وأهم شبهاتهم - ١
التعرف على المنهج الإخباري في القرآن الكريم للـرد علـى منكـري البعـث           - ٢

 .والنشور
لى المنهج الاستدلالي في القرآن الكريم للرد علـى منكـري البعـث             التعرف ع  - ٣

 . والنشور
التعرف على المنهج الحسي في القرآن الكـريم للـرد علـى منكـري البعـث                 - ٤

 .والنشور
 :تساؤلات الدراسة: ثالثاً
  ما أهم شبهاتهم منكري البعث والنشور التي ضلوا بها؟ - ١
 على منكري البعث والنشور؟ما المنهج الإخباري في القرآن الكريم للرد  - ٢
 ما المنهج الاستدلالي في القرآن الكريم للرد على منكري البعث والنشور؟ - ٣

                                         
 .هـ١٤٠٤، ٣، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ط٣٠٨زاهر عواض الألمعي، ص .  مناهج الجدل في القرآن الكريم، د-)١(



– 
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 ما المنهج الحسي في القرآن الكريم للرد على منكري البعث والنشور؟ - ٤
  :كلا من - بعد عون االله تعالى– استخدمت في هذا البحث :منهج الدراسة: رابعاً

ع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عـام يـشملها       وهو تتب :  منهج الاستقراء   
  .جميعاً 

انتقال الفكر من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي يدخل الجزئـي              :  أو هو   
  )١(.تحته

استخرج الفقـه البـاطن     : هو من استنبطه الفقيه، أي    " :لغة  : وكذلك المنهج الاستنباطي  
   .)٢(]٨٣: النساء[} لَعلِمه الَّذِين يستَنْبِطُونَه مِنْهم{: بفهمه واجتهاده، قال االله تعالى

الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهـد عقلـي           «: وقد عرف اصطلاحا بـأنه   
ونفسي عند دراسة النـصوص بهـدف اسـتخراج مبـادئ تربويـة مدعمـة بالأدلـة                 

 . )٣(»الواضحة
  :تقسيم الدراسة: خامساً

  :  البحث على مقدمة منهجية، وأربعة مباحثاشتمل هذا
  .ضلال منكري البعث والنشور وأهم شبهاتهم: المبحث الأول 
  .ضلال منكري البعث والنشور: المطلب الأول 
  .شبهات منكري البعث والنشور: المطلب الثاني 
  .المنهج الإخباري في القرآن الكريم للرد على منكري البعث والنشور: المبحث الثاني 
  .  الإخبار بالبعث والنشور من خلال الحديث عن أهوال يوم القيامة: المطلب الأول 

  . الإخبار بالبعث والخروج من القبور: الثاني  المطلب
  . الإخبار بالمصير في الآخرة : الثالث  المطلب

  المنهج الاستدلالي في القرآن الكريم للرد على منكري البعث والنشور: المبحث الثالث 
  .الاستدلال بالبدء على الإعادة: مطلب الأول ال

  .على إمكان البعث والنشور الاستدلال بمراحل خلق الإنسان: المطلب الثاني 
  .الاستدلال بخلق السموات والأرض على إمكان البعث والنشور: المطلب الثالث 
 البعـث  علـى إمكـان   الاستدلال بقصص أحيا االله فيها الموتى في الدنيا: المطلب الرابع  

  .والنشور
                                         

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣، دار القلم، دمشق  ط١٨٨عبدالرحمن الميداني، ص .   ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، د-)١(
  .م١٩٩٤-هـ ١٤١٤علي شيري، دار الفكر، بيروت، : ، دراسة وتحقيق١٠/٤٢٦ تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي -)٢(
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٦، دار الشروق، جدة ط٤٢عبد الرحمن عبد االله ص. حلميفودة، وزميله د.  المرشد في كتابة الأبحاث، د)٣(
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  . المنهج الحسي في القرآن الكريم للرد على منكري البعث والنشور: المبحث الرابع 
  . على إمكان البعث والنشور الاستدلال بظاهرة النوم والاستيقاظ: المطلب الأول 
 .على إمكان البعث والنشور الاستدلال بإخراج الأشياء من أضدادها: المطلب الثاني 

 . على إمكان البعث والنشور  الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها: لث المطلب الثا
 . الخاتمة، وفيها أهم التوصيات والنتائج

  . فهرس المراجع



– 

  )٧٨(

  .ضلال منكري البعث والنشور وأهم شبهاتهم: المبحث الأول 
  .ضلال منكري البعث والنشور: المطلب الأول 

كمال الـرب    ابت معلوم بالشرع والعقل، وإن    إن الإيمان بالمعاد والبعث بعد الموت أمر ث       
تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، واالله منزه عما يقوله منكرو البعـث، كمـا     

 .ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص
ولقد أخبر سبحانه أن منكري البعث لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم فـي أمـر                 

 -، فإن المشركين عجبوا مما جاءهم به نبيهم         )١(ه على شيء  مريج مختلط لا يحصلون من    
بلْ عجِبـوا أَن جـاءهم      ) ١(ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ    {:  وكذبوا بالحق قال تعالى    -عليه السلام   

        جِيبع ءذَا شَيه ونفَقَالَ الْكَافِر ممِنْه نْذِر٢(م (    ا ذَلِكابكُنَّا تُرأَإِذَا مِتْنَا و     عِيـدب عجر )٣ (
بلْ كَذَّبوا بِالْحقِّ لَما جاءهم فَهـم       ) ٤(قَد علِمنَا ما تَنْقُص الْأَرض مِنْهم وعِنْدنَا كِتَاب حفِيظٌ          

وسبب ضلالهم أنهم لم يستخدموا عقولهم وينظـروا نظـرة           ]٥- ١: ق[} فِي أَمرٍ مرِيج  
هم، ولم يصدقوا رسولهم فيما جـاءهم بـه، فخـاطبهم    صحيحة متأملة في الكون من حول     

) ٦(أَفَلَم ينْظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن فُـروجٍ             {: تعالى بقوله 
تَبصِرةً وذِكْـرى   ) ٧( زوجٍ بهِيجٍ    والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنْبتْنَا فِيها مِن كُلِّ        

وقال تعالى حاكيا عنهم مقولتهم في إنكار البعث ثم أعقبهـا            ]٨ - ٦: ق[} لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ  
وقَالَ الَّذِين كَفَروا هلْ نَدلُّكُم علَى رجلٍ ينَبـئُكُم         {: تعالى بالحكم عليهم بالضلال البعيد قال    

أَفْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا أَم بِهِ جِنَّةٌ بلِ الَّذِين لَـا           )٧(تُم كُلَّ ممزقٍ إِنَّكُم لَفِي خَلْقٍ جدِيدٍ        إِذَا مزقْ 
  } ]٨-٧: سبأ[} يؤْمِنُون بِالْآخِرةِ فِي الْعذَابِ والضلَالِ الْبعِيدِ

 وحال الـذين يمـارون فيهـا     وفي آيات أخرى يصور لنا االله حال المؤمنين بقيام الساعة         
اللَّه الَّذِي أَنْزلَ الْكِتَاب بِالْحقِّ والْمِيـزان ومـا يـدرِيك لَعـلَّ             {: تصويراً بليغاً فقال تعالى   

   ةَ قَرِيباع١٧(الس (          يا ومِنْه شْفِقُوننُوا مآم الَّذِينا وبِه ؤْمِنُونلَا ي ا الَّذِينجِلُ بِهتَعسي ونلَمع
  ١٨، ١٧: الشورى[} أَنَّها الْحقُّ أَلَا إِن الَّذِين يمارون فِي الساعةِ لَفِي ضلَالٍ بعِيدٍ 

 فانظر كيف صور لنا صفات المؤمنين المشفقين الخائفين الوجلين؛ لأنهم يعلمـون أنهـا              
ها فإنهم في ضـلال     الحق، وأما صفات الكافرين الذين لا يؤمنون بالساعة بل ويمارون في          

  .بعيد
أَلَـا إِن الَّـذِين يمـارون فِـي     { :  رحمه االله في تفسير قوله تعالى    –قال العلامة السعدي    

بعد ما امتروا فيها، ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها، فهـم          : أي}  الساعةِ لَفِي ضلَالٍ بعِيدٍ     
                                         

 . ، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بيروت لبنان١٤م الجوزية، صالفوائد، الإمام ابن قي:  انظر-)١(



 

 )٧٩(

 الصواب، بل في غاية البعـد عـن     معاندة ومخاصمة غير قريبة من    : في شقاق بعيد، أي   
الحق، وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة، وهي الدار التي خلقت                
للبقاء الدائم والخلود السرمد، وهي دار الجزاء التي يظهر االله فيها عدله وفـضله وإنمـا                

هـي دار عبـور     هذه الدار بالنسبة إليها، كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل وتركها، و            
وممر، لا محل استقرار، فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية، حيـث رأوهـا وشـاهدوها،              
وكذبوا بالدار الآخرة، التي تواترت بالإخبار عنهـا الكتـب الإلهيـة، والرسـل الكـرام         

  .) ١() وأتباعهم، الذين هم أكمل الخلق عقولاً وأغزرهم علماً، وأعظمهم فطنة وفهما 
  .شبهات منكري البعث والنشور: المطلب الثاني 

لقد احتج منكرو البعث بحجج واهية وشبهات متهافتة لا تصمد أمام الأدلة ولا تقـوى               
على الوقوف أمام الحجة، توهمات وأباطيل، ودجل وتضليل، زعموه زعماً، وظنوه ظنـاً             

بـورهم  يغني من الحق شيئاً، ألغو الأدلة القاطعة وأنكروا قيام الناس مـن ق             وإن الظن لا  
وملاقاتهم لمليكهم،واستدلوا على ذلك بشبهات وضربوا لذلك الأمثلة، ولكن هيهات هيهات           

 .أن تستقيم لهم، فإن ما بنِي على باطل فهو باطل
  : وهذا عرض لأهم الشبهات التي أثاروها لإنكار البعث والحساب

  .تفرق الأجزاءاستبعاد الحياة بعد الموت وعودة الجسم بعد البلى و: الشبهة الأولى 
وقد ذكر االله تعالى في كتابه العزيز أنّ هذه الشبهة رددها الكفار عبر تـاريخ الرسـالات             

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وكُنَّـا تُرابـا   ) ٨١(بلْ قَالُوا مِثْلَ ما قَالَ الْأَولُون   {: قديماً وحديثاً، فقال تعالى   
  وثُونعبا أَإِنَّا لَمعِظَام٨٢(و(     ـاطِيرـذَا إِلَّـا أَسه ـلُ إِنقَب ذَا مِناؤُنَا هآبو ننَا نَحعِدو لَقَد 

لِين٨٣ - ٨١: المؤمنون[} الْأَو .[  
إن الإنسان  : ويزيد الكفار عتوا في استبعاد المعاد بتوسيع دائرة هذه الشبهة حيث يقولون             

ين أنياب الحيوانات فكيف    إذا تمزق في أماكن شتى وذهبت بعضها في حواصل الطير وب          
  تعود إلى خلق جديد ؟ 

إن هذا في رأيهم لمن أعظم الفِرى بل هو الجنون، ولو تفكروا في صفات الخالق وقدرته                
وقَالَ الَّذِين كَفَروا هلْ نَدلُّكُم علَـى       {: وعظمته جل وعلا لما أوردوا هذه الشبهة قال تعالى        

   زإِذَا م ئُكُمنَبلٍ يجدِيدٍ        رلَفِي خَلْقٍ ج قٍ إِنَّكُمزمكُلَّ م بِهِ جِنَّـةٌ     )٧(قْتُم ا أَملَى اللَّهِ كَذِبى عأَفْتَر
  . }]٨-٧: سبأ[} بلِ الَّذِين لَا يؤْمِنُون بِالْآخِرةِ فِي الْعذَابِ والضلَالِ الْبعِيدِ

                                         
، ١عبد الرحمن بن معلا اللويحـق، دار الرسـالة، ط  .د: ، تحقيق٧٥٦:  تفسير السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص     -)١(
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  )٨٠(

عالى لما انتهى من خلق الـسموات  شبهة اليهود؛ حيث افتروا أن االله ت: الشبهة الثانية  
وهو يوم السبت،ويسمونه يوم الراحـة،      والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع؛       

ولَقَد خَلَقْنَا السماواتِ والْأَرض وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيـامٍ          {:فرد االله عليهم مقولتهم هذه بقوله     
فيه تقرير المعاد لأن من قـدر علـى خلـق الـسموات              ]٣٨ :ق[} وما مسنَا مِن لُغُوبٍ   

ومـا  {والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولـى والأحـرى،    
من إعياء ولا تعب ولا نصب كما قال تبارك وتعالى فـي الآيـة              : أي(} مسنَا مِن لُغُوبٍ  

لَقَ السماواتِ والْأَرض ولَم يعي بِخَلْقِهِن بِقَـادِرٍ علَـى   أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذِي خَ { :الأخرى
       ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع لَى إِنَّهتَى بوالْم يِيحي اتِ  {:وكما قال]٣٣: الأحقاف[} أَناوملَخَلْقُ الـس

  ..)١()]٥٧: غافر[}  لَا يعلَمونوالْأَرضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ
قالوا بأن الأموات لم يعد منهم أحد يخبرنا عـن حقيقـة المـوت              : الشبهة الثالثة   

يرونها ولا يحسون    والحياة الأخرى، و أنهم لا يؤمنون إلا بالحس فأما الأشياء التي لا           
ن، فـإذا فَعـلَ   وعلى ذلك فهم يطلبون أن يرجع آباؤهم الأقدموبها فإنهم لا يصدقون بها      

                       إِن )٣٤(إِن هؤُلَـاءِ لَيقُولُـون    {:هم يصدقونه، قال االله تعـالى عـنهم       من يخاطبهم بذلك فإن   
                        }نَـا إِن كُنْـتُم صـادِقِين        فَـأْتُوا بِآبائِ  ) ٣٥(ولَى ومـا نَحـن بِمنْـشَرِين      هِي إِلَّا موتَتُنَا الْأُ   

  ]. ٣٦- ٣٤:الدخان[
تتلخص هذه الشبهة في زعمهم أنهم لا يعرفون إلا هـذه الحيـاة   : الشبهة الرابعة  

الدنيا التي يدبون عليها ويحققون فيها كل رغباتهم ومطالبهم ثم يهلكون ولا شيء             
  .هي إلا أرض تبلع وأرحام تدفع ما: حتى قال قائلهم بعد ذلك 

وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتُنَـا  {: لى هذه الشبهة حيث قال سبحانه وقد أشار القرآن الكريم إ    
                    ظُنُّـونإِلَّـا ي ـمه عِلْـمٍ إِن مِـن بِذَلِك ما لَهمو رهلِكُنَا إِلَّا الدها يما وينَحوتُ وا نَمنْيالد {                

  ]. ٢٤: الجاثية[
يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم         :( - رحمه االله  -قال الحافظ ابن كثير   

مـا  : أي} وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا       {من مشركي العرب في إنكار المعاد     
ثَم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون،وما ثَم معاد ولا قيامة، وهذا يقولـه مـشركو                 

 للمعاد، وتقوله الفلاسفة والإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعـة،    العرب المنكرون 
وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل سـتة وثلاثـين              
ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مـرات لا تتنـاهى،             

                                         
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: ، تحقيق٤٠٩ /٧افظ إسماعيل بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم، للح-)١(



 

 )٨١(

ومـا  { :قال االله تعالى  } وما يهلِكُنَا إِلَّا الدهر   { :ل، ولهذا قالوا  فكابروا المعقول وكذبوا المنقو   
ظُنُّونإِلَّا ي مه عِلْمٍ إِن مِن بِذَلِك م١()يتوهمون ويتخيلون : أي} لَه(.  

وبعد هذا الاستعراض لبعض شبه منكري البعث والنشور يأتي الحديث عن المناهج           
  .يم في الرد عليهمالتي استخدمها القرآن الكر

  .المنهج الإخباري في القرآن الكريم للرد على منكري البعث والنشور: المبحث الثاني 
إن منهج القرآن الكريم في الإخبار عن الغيبيات أو غيرها منهج فريد تكاملـت فيـه                

 .جميع صور البلاغة والفصاحة
وية بل وصار مهيمنا    ولذلك كان القرآن الكريم معجزة عظيمة ختمت به الكتب السما         

  . تبيانا لكل شيءعليها، وقد أنزل االله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
ولقد أخذ منهج القرآن الكريم في الإخبار بوقوع البعث أساليب شتى، وصورا مختلفة             
، وفي المطالب الآتية تتضح بعض صور هذا المنهج القرآني في الإخبـار بوقـوع               

  : ها في المطالب التاليةالبعث والنشور، بيان
  .الإخبار بالبعث والنشور من خلال الحديث عن أهوال يوم القيامة: المطلب الأول 

إن يوم القيامة يوم عظيم تسبقه أهوال تشيب لها الولـدان وتتفطـر لهـا الـسماوات                 
وكثيرة هي أحداث يوم القيامة وأهوالها، وفي عرض        ... والأرض وتدك الجبال والأرض   

كريم لهذه الأحداث أسلوب تصويري يقرب تلك الأمور إلى الذهن فيخبـر عمـا         القرآن ال 
سيكون بالإجمال تارة، وبالتفصيل تارة أخرى ، بل إنه قد وردت سور سـميت بأسـماء                

 .يوم القيامة وتحدثت عن أحداثها كسورة القيامة والزلزلة والواقعة والحاقة وغيرها
 بما يوحي بعظم ذلـك اليـوم وأهوالـه          وصف االله عز وجل أحداث يوم القيامة       وقد

يوم تَرونَها تَـذْهلُ كُـلُّ      ) ١(أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم إِن زلْزلَةَ الساعةِ شَيء عظِيم           يا{:فقال
           ى وكَارس ى النَّاستَرا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عتَضتْ وعضا أَرمةٍ عضِعرى   مكَاربِس ما هم

اللَّهِ شَدِيد ذَابع لَكِن٢، ١: الحج[} و .[  
ففي هذه الآيات يأمر االله عباده بتقواه مخبراً لهم بما يستقبلونه من أهوال يـوم القيامـة     

أمـر عظـيم وخطـب جليـل،     : أي} إِن زلْزلَةَ الساعةِ شَيء عظِيم     { وزلازلها وأحوالها 
 والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الفـزع       ( دث هائل وكائن عجيب،   وطارق مفظع وحا  

تَذْهلُ كُلُّ  { :هو باب ضمير الشأن، ولهذا قال مفسراً له       } يوم تَرونَها { :ثم قال ... والرعب
فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق           : أي} مرضِعةٍ عما أَرضعتْ  

                                         
  .٧/٢٦٩تفسير القرآن العظيم، ابن كثير -)١(
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  )٨٢(

ولـم يقـل   } تَذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ{ :ه في حال إرضاعها له، ولهذا قال      الناس عليه تدهش عن   
وتَـضع كُـلُّ ذَاتِ   { : عن رضيعها قبل فطامه، وقوله   : أي} عما أَرضعتْ {:مرضع، وقال 

من شـدة الأمـر     : أي} وتَرى النَّاس سكَارى    {قبل تمامه؛ لشدة الهول،     : أي}حملٍ حملَها 
{ :ا فيه قد دهشت عقولهم، وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سـكارى   الذي قد صارو  

اللَّهِ شَدِيد ذَابع لَكِنى وكَاربِس ما همو{.  
ولَـا أُقْـسِم    ) ١(لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ     {: وفي آيات أخرى في سورة القيامة يقول تعالى       

بلَى قَادِرِين علَـى أَن نُـسوي       ) ٣(ب الْإِنْسان أَلَّن نَجمع عِظَامه      أَيحس) ٢(بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ   
  نَانَه٤(ب (      هامأَم رفْجلِي انالْإِنْس رِيدلْ يب)٥ (     ِةامالْقِي موي انأَلُ أَيسي)٦ (    رـصرِقَ الْبفَإِذَا ب

)٧ (   رفَ الْقَمخَسو)٨ ( َّالش مِعجو   رالْقَمو سم)٩ (   فَـرالْم ـنئِذٍ أَيموي انقُولُ الْإِنْسي)١٠ (
    رز١١(كَلَّا لَا و (   تَقَرسئِذٍ الْمموي كبإِلَى ر)١٢ (     أَخَّـرو مـا قَـدئِـذٍ بِمموي انأُ الْإِنْسنَبي {

  ]١٣ - ١: القيامة[
والمقسم  (يوم القيامة وقد تقدم القسم لا النافية لتأكيد النفي        ففي هذه الآيات يقسم االله تعالى ب      

عليه ها هنا هو إثبات المعاد، والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد مـن عـدم بعـث                   
  .)١() الأجساد

وأما ما يحصل لتلك المخلوقات العظيمة كالسموات والأرض والجبال والبحار والـشمس            
صيرها في آيات كثيرة، وكأنهـا حلقـات عقـد ينتثـر،        والقمر، فيخبرنا االله تعالى عن م     

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصورِ نَفْخَـةٌ واحِـدةٌ        {: ويصورها حتى كأن الإنسان يشاهدها فيقول تعالى      
) ١٥(فَيومئِـذٍ وقَعـتِ الْواقِعـةُ      ) ١٤(وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتَا دكَّةً واحِـدةً        ) ١٣(

إِذَا الـسماء   {:ويقـول تعـالى   ].١٦ - ١٣: الحاقـة [} شَقَّتِ السماء فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ      وانْ
} وإِذَا الْقُبـور بعثِـرت    ) ٣(وإِذَا الْبِحار فُجـرتْ     ) ٢(وإِذَا الْكَواكِب انْتَثَرتْ    ) ١(انْفَطَرتْ  

وإِذَا ) ٢(وإِذَا النُّجـوم انْكَـدرتْ      ) ١( كُورتْ   إِذَا الشَّمس {ويقول تعالى ]٤ - ١: الانفطار[
الْبِحـار  وإِذَا ) ٥(وإِذَا الْوحـوشُ حـشِرتْ   ) ٤(وإِذَا الْعِشَار عطِّلَـتْ  ) ٣(الْجِبالُ سيرتْ   

  .والآيات في هذا المعنى كثيرة يطول ذكرها ].٦- ١:التكوير[} سجرتْ
  ر بالبعث والخروج من القبورالإخبا: المطلب الثاني

واسـتَعِينُوا بِالـصبرِ    {:البعث من القبور عند أهل الإيمان حق لا مرية فيه قـال تعـالى             
       لَى الْخَاشِعِينةٌ إِلَّا عا لَكَبِيرإِنَّهلَاةِ والصـهِ         ) ٤٥(وإِلَي ـمأَنَّهو هِمبلَاقُو رم مأَنَّه ظُنُّوني الَّذِين

  ]. ٤٦، ٤٥: البقرة[} عونراجِ
                                         

 .٧/٢٧٥ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير -)١(



 

 )٨٣(

أما الذين كفروا فإنهم ينكرون البعث والخروج من القبـور فهـم يزعمـون أنهـم لـن                  
وأَنَّهـم  {ويظنون أن لن يبعث االله أحداً     ] ٧: التغابن[} زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَن يبعثُوا     {يبعثوا

  ].٧: الجن[} ه أَحداظَنُّوا كَما ظَنَنْتُم أَن لَن يبعثَ اللَّ
والآيات الدالة على تكذيبهم كثيرة، ولكن لنتأمل كيف كـان رد القـرآن الكـريم علـيهم                 
بإخبارهم أنهم سيبعثون ويرجعون إلى االله تعالى، وهذه بعض الشواهد من القرآن علـى               

  :ذلك 
ما ينْظُرون إِلَّـا    ) ٤٨(ين  ويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن كُنْتُم صادِقِ      {: قال االله تعالى   - ١

      ونمخِصي مهو مةً تَأْخُذُهاحِدةً وحي٤٩(ص (       ونجِعري لِهِملَا إِلَى أَهةً وصِيتَو ونتَطِيعسفَلَا ي
)٥٠ (           نْسِلُوني هِمباثِ إِلَى ردالْأَج مِن مورِ فَإِذَا هنُفِخَ فِي الصو)٥١ ( اقَالُوا ي     ـنلَنَـا ميو

     لُونسرقَ الْمدصو نمحالر دعا وذَا مقَدِنَا هرم ثَنَا مِنعةً  ) ٥٢(باحِـدةً وحيكَانَتْ إِلَّا ص إِن
      ونرضحنَا ميلَد مِيعج مـ         ) ٥٣(فَإِذَا ه  إِلَّـا م نوزلَا تُجئًا وشَي نَفْس لَا تُظْلَم موفَالْي   ا كُنْـتُم

  لُونمصورت ذلك المشهد الرهيـب وهـو مـشهد         ( فهذه الآيات   ]:٥٤ - ٤٨: يس[} تَع
خروج الناس من قبورهم تصويراً دقيقاً يهز الحس والمشاعر هزاً عنيفاً مـؤثراً يجعلهـا               
دائمة الاستحضار لذلك الموقف العصيب مندفعة إلى الاستعداد له في كل فترة من فترات              

  .الحياة
ناحية أخرى تؤكد هذه الآيات سهولة البعث ويـسره علـى االله سـبحانه وتعـالى،                ومن  

فالقضية كلها على هولها وضخامتها في تصورنا القاصر لا تحتاج سوى صيحة واحـدة              
  .)١() يكون بعدها جميع الخلق حاضرين بين يدي ربهم لا يند ولا يشذ منهم أحد

ويقُولُـون  ) ٢٤(كُم فِي الْأَرضِ وإِلَيهِ تُحشَرون      قُلْ هو الَّذِي ذَرأَ   {: قال االله تعالى     - ٢
       ادِقِينص كُنْتُم إِن دعذَا الْوتَى ه٢٥(م (           بِـينم ا أَنَـا نَـذِيرإِنَّماللَّهِ و عِنْد ا الْعِلْمقُلْ إِنَّم {

ين ففي هذه الآيات الكريمات يخبرنـا االله تعـالى بتكـذيب المكـذب            ]٢٦ - ٢٤: الملك[
المستنكرين للبعث فيخبرهم تعالى أنه هو الذي بـثهم ونـشرهم فـي أقطـار الأرض                
وأرجائها مع اختلاف اللغات والأشكال، ثم إنهم إليه يحشرون بعد هذا التفرق والـشتات       

  .ويجمعهم كما فرقهم ويعيدهم كما بدأهم
 الَّذِين كَفَروا وقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْـتُم   فَلَما رأَوه زلْفَةً سِيئَتْ وجوه    {: ثم يخبر تعالى عنهم فقال    

   ونعلما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمـر كـان           : أي] (٢٧: الملك[} بِهِ تَد

                                         
، بحث مكمل لنيل درجة الماجستير بكلية الدعوة والإعلام، قسم الدعوة والاحتساب، جامعة الإمام    ٨٨ قضية البعث في منهج القرآن الكريم، عبداالله بن محمد القعود، ص           -)١(

 . م١٩٨٧ -ه١٤٠٧محمد بن سعود الإسلامية، 



– 

  )٨٤(

سـاءهم ذلـك؛ لمـا       قريباً لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه، فلما وقع ما كذبوا به              
لك وجاءهم من أمر االله ما لم يكن لهم في          فأحاط بهم ذ  : يعلمون مالهم هناك من الشر، أي     

ولَو أَن لِلَّذِين ظَلَموا ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ومِثْلَه معه لَافْتَدوا بِهِ مِن سـوءِ               {بال ولا حساب  
            ونتَسِبحكُونُوا يي ا لَماللَّهِ م مِن ما لَهدبةِ وامالْقِي موذَابِ ي٤٧(الْع(ـا       وئَاتُ مـيس ـما لَهدب

      زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحوا وبولهذا يقال لهم علـى وجـه       } ]٤٨ -٤٧:الزمر[} كَس
  .)١() تستعجلون: أي} هذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ تَدعون { التقريع والتوبيخ
  .الإخبار بالمصير في الآخرة : المطلب الثالث 

وكَذَلِك أَوحينَـا إِلَيـك     {:ناس يوم القيامة في مصيرهم إلى جنة أو نار، قال تعالى          ينقسم ال 
قُرآنًا عربِيا لِتُنْذِر أُم الْقُرى ومن حولَها وتُنْذِر يوم الْجمعِ لَا ريب فِيهِ فَرِيـقٌ فِـي الْجنَّـةِ          

لَا يستَوِي أَصحاب النَّـارِ     {تان بين هذين المصيرين   وش].٧: الشورى[} وفَرِيقٌ فِي السعِيرِ  
ونالْفَائِز منَّةِ هالْج ابحنَّةِ أَصالْج ابحأَص٢٠: الحشر[} و.[ 

وإذا تأملنا الآيات القرآنية التي تحدثت عن المـصير يـوم القيامـة وتطـاير الـصحف              
المقيم والعذاب الألـيم نجـد أنهـا        وانقسامها وخفة الموازين وثقلها، والحديث عن النعيم        

ولقد تظافرت النصوص القرآنيـة علـى        .تحدثت عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار       
مدح نعيم أهل الجنة والترغيب فيه، وذم عذاب أهل النار والترهيب منـه؛ وذلـك لكـي                
تشتاق النفس إلى نعيم أهل الجنة وتحذر من عذاب أهل النار، فتعمـل صـالحاً وترجـو           

  .احاً وفلاحاًنج
ولقد كان القرآن الكريم يجمع بين هذين المصيرين في موضع واحد، فأحياناً يقدم مـصير    
المؤمنين ونعيمهم على مصير أهل الكفر وجحيمهم، وأحياناً العكس،وقد يقتـصر القـرآن     

  .الكريم في الحديث على أحد المصيرين دون الآخر
لوب القرآن في تصوير مصير المتقـين       وفي النصوص الآتية يتبين للقارئ كيف كان أس       

  .في جنات النعيم ومصير المكذبين في عذاب الجحيم
إِنِّـي  ) ١٩(فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ هاؤُم اقْرءوا كِتَابِيه          {:قول االله تعالى   - ١

     هابِيلَاقٍ حِس٢٠(ظَنَنْتُ أَنِّي م (   ِاضفِي عِيشَةٍ ر وةٍ  فَهي)٢١ (   ٍةالِينَّةٍ عفِي ج)ـا  ) ٢٢قُطُوفُه
ذلك هـو  ]٢٤ - ١٩: الحاقة[} كُلُوا واشْربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتُم فِي الْأَيامِ الْخَالِيةِ   ) ٢٣(دانِيةٌ  

مصير من أوتي كتابه بيمينه، وأما مصير من أوتي كتابه بشماله فلنستمع إلـى قـول االله             
ولَـم أَدرِ مـا     ) ٢٥(لَيتَنِي لَـم أُوتَ كِتَابِيـه        ا من أُوتِي كِتَابه بِشِمالِهِ فَيقُولُ يا      وأَم{:تعالى

                                         
 .٨/١٨٢ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير -)١(



 

 )٨٥(

  هابِي٢٦(حِس (اةَ     يا كَانَتِ الْقَاضِيتَهلَي)٢٧ (     هالِينِّي ما أَغْنَى عم)٢٨ (    هـلْطَانِينِّي سع لَكه
)٢٩ (   فَغُلُّوه خُذُوه)٣٠(     لُّوهص حِيمالْج ثُم )ـا         ) ٣١اعذِر ونعـبـا سهعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ثُم

  لُكُوه٣٢(فَاس (       ِظِيمبِاللَّهِ الْع ؤْمِنلَا ي كَان إِنَّه)٣٣ (       ِكِينامِ الْمِـسلَى طَعع ضحلَا يو)٣٤ (
 مِيمنَا حاهه موالْي لَه س٣٥ - ٢٥: الحاقة[} ) ٣٥(فَلَي .[  

) ٤١(أُولَئِـك لَهـم رِزقٌ معلُـوم        ) ٤٠(إِلَّا عِباد اللَّهِ الْمخْلَصِين     {:قول االله تعالى   - ٢
    ونمكْرم مهو اكِه٤٢(فَو (    ِنَّاتِ النَّعِيمفِي ج)٤٣ (    تَقَابِلِينرٍ مرلَى سع)٤٤ (  هِملَيطَافُ عي

) ٤٧(لَا فِيها غَولٌ ولَا هم عنْها ينْزفُون        ) ٤٦(اء لَذَّةٍ لِلشَّارِبِين    بيض) ٤٥(بِكَأْسٍ مِن معِينٍ    
 فِ عِيناتُ الطَّرقَاصِر مهعِنْد٤٨(و ( كْنُونم ضيب ن٤٩ - ٤٠: الصافات[} كَأَنَّه[  

ان من  وبعد ذكر هذا النعيم يأتي تساؤل بعضهم لبعض فيقول قائل منهم عن قرينه الذي ك              
فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ    ) ٥٤(قَالَ هلْ أَنْتُم مطَّلِعون     {المكذبين بيوم البعث فماذا كان مصيره       

ولَولَا نِعمةُ ربي لَكُنْـتُ مِـن الْمحـضرِين      ) ٥٦(قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ لَتُردِينِ      ) ٥٥(الْجحِيمِ  
 - ٥٤: الـصافات [} إِلَّا موتَتَنَا الْأُولَى وما نَحـن بِمعـذَّبِين     ) ٥٨(ين  أَفَما نَحن بِميتِ  ) ٥٧(

والآيات في هذا الموضوع كثيرة جداً، ولو أراد أي باحث استعراض هذه الآيـات              ]. ٥٩
التي تبين الفرق بين مصير المؤمنين والكافرين لرأى شيئاً عجباً يدعوا إلى الإيمان بـاالله               

ع فيما عنده من النعيم المقيم والثواب العظيم، والخوف مـن أهـوال النـار               تعالى والطم 
 .وبئس القرار

ومن خلال ما سبق في هذا المبحث من الحديث عن منهج القرآن الكـريم فـي الإخبـار         
  :بوقوع البعث والنشور يتبين أن القرآن قد أخبر عن وقوع البعث بعدة أساليب منها 

ديث عن أهوال يوم القيامة وما يحصل فيـه مـن           الإخبار بالبعث من خلال الح     - ١
الأمور العظيمة التي يشيب لهولها الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكـن      

  .عذاب االله شديد
 .الإخبار بالبعث والنشور وكونه حاصل لا محالة وواقع لا مرد له - ٢
فـي  الإخبار بمصير المؤمنين ومصير الكافرين وما يحصل لكل مـنهم فريـق              - ٣

 .الجنة وفريق في السعير



– 

  )٨٦(

  المنهج الاستدلالي في القرآن الكريم للرد على منكري البعث والنشور: المبحث الثالث 
إن مسألة البعث مسألة بالغة الصعوبة لدى كل متشكك فيما جاءت به الرسـل علـيهم        

لرسـل  الصلاة والسلام؛ لأنه لابد من أن ينضم إلى أدلة البعث الإيمان بما أخبرت بـه ا               
       لَّ على ذلك أو قال بإمكانه فهو        عليهم الصلاة والسلام، فإن مجرد الاستدلال العقلي وإند

لا يكفي؛ لاقتحام تلك المنطقة الغيبية ومعرفة ما تنطوي عليه من مظاهر الحشر والنـشر             
والحساب والجنة والنار، فلابد من الرجوع إلى ما جاءت بـه الرسـل علـيهم الـصلاة                

 .لك تقوم الأدلة العقلية على إمكان البعث وتحقق وقوعهوالسلام، وبذ
والقرآن الكريم هو كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يـرد علـى       
جميع المنكرين للبعث مهما اختلفت بيئاتهم أو تنوعت أساليبهم، يرد عليهم بمنطق الحجـة   

  .)١(ية على المعادوالبرهان ويقيم البراهين الحسية والعقل
وتتضح بعض صور منهج القرآن الاستدلالي في الرد على منكري البعث من خـلال              

  :المطالب التالية 
  الاستدلال بالبدء على الإعادة: المطلب الأول 

كان من أهم شبهات منكري البعث والمعاد استحالة إيجاد الأشياء والكائنات بعـد عـدمها        
  .وفنائها

 وبرهن لهم أن هذا غير مستحيل، إذ أن مـن موجبـات العقـل أن              وقد رد عليهم القرآن   
إعادة الشيء الذي كان موجودا ثم فني أسهل من إيجاده ابتداء، فاالله سبحانه وتعالى الذي                
أوجد الأشياء من العدم وأبرزها إلى الوجود بعد لم تكن شيئا لا يستحيل عليه أن يعيـدها                 

يبني بيتا ثم يهدمه لا يستحيل عليه إعـادة بنائـه   مرة أخرى بعد فنائها، ويلاحظ أن الذي       
كما كان أو أفضل مما كان، والذي يخترع اختراعا معينا أو يركب جهازا ما لا يـصعب                
عليه أن يعيده مرة أخرى إذا ما تفرقت أجزاؤه، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الـدليل                 

قُـلْ  ) ٧٨(ه قَالَ من يحيِ الْعِظَام وهِي رمِـيم  وضرب لَنَا مثَلًا ونَسِي خَلْقَ  {:في قوله تعالى  
 لِيمبِكُلِّ خَلْقٍ ع وهةٍ ورلَ ما أَوا الَّذِي أَنْشَأَهيِيهح٢(]٧٩، ٧٨: يس[} ي(.  

فلو رام  : (  في شرح هذه الآيات الكريمة     - رحمه االله    –يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي       
وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هـذه الحجـة أو بمثلهـا،         أعلم البشر وأفصحهم    

بألفاظ تشبه هذه الألفاظ في إيجاز ووضوح الأدلة وصحة البرهان لما قدر؛ فإنه سـبحانه               

                                         
 ،٣١٤زاهر الألمعي، ص . مناهج الجدل في القرآن الكريم، د:  انظر-)١(
 ،٣١٨أحمد محمد جلي، ص . باليوم الآخر، أدلته وأثره في حياة الإنسان، دالإيمان :  انظر-)٢(



 

 )٨٧(

ما } ونَسِي خَلْقَه {:افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جواباً، فكان في قوله تعالى           
أزال الشبهة، لما أراد سبحانه تأكيد الحجة وزيادة تقريرهـا          وفَّى الجواب وأقام الحجة، و    

فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى علـى        } قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنْشَأَها أَولَ مرةٍ     { :قال
النشأة الأخرى؛ إذ كل عاقل يعلم علماً ضرورياً أن من قَدر على هذه قَـدر علـى هـذه،      

ن الخلق يـستلزم    ن عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كا          وأنه لو كا  
} وهو بِكُلِّ خَلْقٍ علِـيم      {:قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله         

فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته، ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تـام              
  .)١()العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم

وهو الَّذِي يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده وهو أَهون علَيـهِ          {:س هذا المعنى يشير قوله تعالى     وإلى نف 
 كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوملَى فِي السثَلُ الْأَعالْم لَه٢٧: الروم[} و.[  

أهـون عليـه بمعنـى    : ه الآية  في تفسير هذ– رضي االله عنهما –وقد قال ابن عباس     ( 
 الإعادة أهون عليه من البـداءة والبـداءة عليـه          – رحمه االله    –أيسر عليه، وقال مجاهد     

كذبني ابن آدم   (( :قال االله تعالى  :  قال عن النبي وروى البخاري عن أبي هريرة      .هينة
 كمـا   لن يعيـدني  : ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله              

اتخذ االله ولدا : بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله         
  .)٣( ) )٢())وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد 

وفي موضع آخر يرد االله تعالى عليهم بخلقهم أول مرة على إمكانية إعادتهم مرة أخـرى                
قُـلْ كُونُـوا    )٤٩(إِذَا كُنَّا عِظَاما ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقًـا جدِيـدا           وقَالُوا أَ { :فقال تعالى 

أَو خَلْقًا مِما يكْبر فِي صدورِكُم فَسيقُولُون من يعِيـدنَا قُـلِ الَّـذِي              ) ٥٠(حِجارةً أَو حدِيدا    
يك رءوسهم ويقُولُون متَى هو قُلْ عسى أَن يكُـون قَرِيبـا            فَطَركُم أَولَ مرةٍ فَسينْغِضون إِلَ    

 ،]٥٢ - ٤٩: الإسـراء [} يوم يدعوكُم فَتَستَجِيبون بِحمدِهِ وتَظُنُّون إِن لَبِثْتُم إِلَّا قَلِيلًـا         ) ٥١(
 بهذا الرد الـذي     وهكذا تتظافر الآيات بالرد على منكري البعث وإثبات إمكانيته وحصوله         

يخاطب فيه العقل ليتأمل ويدرك أن الذي استطاع أن يبدأ الخلق قادر على إعادتـه فـإذا                 
  .كان لم يعجز في الأولى فلن يعجز في الثانية

  

                                         
، ٣ بيروت، ط–عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة .شعيب الأرنؤوط ود:  تحقيق٢/٥٩٤ شرح العقيدة الطحاوية، محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي،  -)١(

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١٢
 .  م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ٢، دار السلام، الرياض، ط٨٩٢، ص ٤٩٧٤، برقم )قل هو االله أحد(في كتاب التفسير، سورة  رواه البخاري -)٢(
 .  ٦/٣١١ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير -)٣(



– 

  )٨٨(

  . على إمكان البعث والنشورالإنسانالاستدلال بمراحل خلق : المطلب الثاني 
تُم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرابٍ ثُـم مِـن            ياأَيها النَّاس إِن كُنْ   {:يقول االله تعالى  

                  ا نَـشَاءامِ محفِي الْأَر نُقِرو لَكُم نيخَلَّقَةٍ لِنُبرِ مغَيخَلَّقَةٍ وغَةٍ مضم مِن لَقَةٍ ثُمع مِن نُطْفَةٍ ثُم
م طِفْلًا ثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ومِنْكُم من يتَوفَّى ومِنْكُم من يـرد إِلَـى   إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم نُخْرِجكُ   

       ـاءـا الْمهلَيلْنَـا عةً فَـإِذَا أَنْزامِده ضى الْأَرتَرئًا ودِ عِلْمٍ شَيعب مِن لَمعلَا يرِ لِكَيمذَلِ الْعأَر
 ].٥: الحج[} بتَتْ مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍاهتَزتْ وربتْ وأَنْ

هذه أول آية كريمة في هذه السورة جيء بها للاستدلال على منكري البعـث، والحيـاة         ( 
فلفت أنظار المنكرين إلى إعادتهم إلـى أصـل نـشأتهم    .بعد الموت وهي آية في الإنسان     

طفـة فكـان علقـة      وأطوار خلقتهم فقد خلق الإنسان من تراب الأرض،ثم تناسل مـن ن           
فمضغة فخلقا كاملا، فطفلا ثم هناك من يولد ويصل إلى استكمال شبابه ثم منهم من يأتيه                
أجله المحتوم بعد ذلك أو قبله، ومنهم من يعمر حتى يصل إلـى العمـر الأرذل، وأيـام                  

فللإنـسان  . الخرف، فلا يبقى له عقل، ولا علم، ولا قوة، ولا شهوة، بعد أن كان ما كان               
د أعظم عبرة في هذه الأطوار العجيبة، فالقادر على هذا الإبداع الغريب فـي كـل                الجاح

حين، مع نظام هائل باهر لا يتخلف، هل يعجز على إعادة الإنسان من جديد بعد تلاشـيه          
  .)١()؟ كلا، بل هو قادر على كل ما يشاء سبحانه

إِن كُنْتُم فِي   {: يقول سبحانه  : ( على هذه الآية بقوله      – رحمه االله    –ويعلق الإمام ابن القيم     
فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون ولستم ترتابون في مبدأ خلقكـم مـن             } ريبٍ مِن الْبعثِ    

حال إلى حال إلى الموت، والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى لا ترتـابون فيهـا،    
  .)٢() فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟

) ٣٧(أَلَم يك نُطْفَةً مِن منِي يمنَـى  ) ٣٦(أَيحسب الْإِنْسان أَن يتْرك سدى  {: الله تعالى وقال ا 
أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ   ) ٣٩(فَجعلَ مِنْه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنْثَى      ) ٣٨(ثُم كَان علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى      

 يِيحي لَى أَنتَىعو٤٠ - ٣٦: القيامة[} الْم.[  
فهذا الإنسان الذي أصله من نطفة كيف تكون وصار خلقا سويا مـن الـذي صـوره              
وشكله بهذا الحال أليس هو االله تعالى، وهل يظن أنه سوف يترك سدى أيظـن أنـه لـن          
يبعث ؟ بلى سوف يبعث، وليعلم أن الذي استطاع أن يكونه هـذا التكـوين يـستطيع أن                  

  .د أن مات وصار رفاتا وعظاما واالله على كل شيء قديريحييه بع

                                         
 . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، بيروت، ، دار ابن حزم للطباعة والنشر١٩٤-١٩٣ دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون، عبداالله بن عبدالقادر التليدي، ص -)١(
 . م١٩٧٣، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ١/١٤٠ إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، -)٢(



 

 )٨٩(

والمقصود هنا إثبات المعاد والرد علـى       ( وفي هذه الآيات رد عظيم على منكري البعث         
من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد؛ ولهذا قال تعالى مستدلاً على الإعادة بالبـداءة،               

أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهـين،         : ؟ أي } ى  أَلَم يك نُطْفَةً مِن منِي يمنَ     {:فقال
فصار علقـة ثـم     : أي}ثُم كَان علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى    { :يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام     

ذكراً أو أنثى بإذن     مضغة ثُم شُكّل ونُفِخَ فِيهِ الروح، فَصار خَلْقًا آخَر سويا سلِيم الْأَعضاءِ           
أَلَيس ذَلِـك بِقَـادِرٍ     { :ثم قال } فَجعلَ مِنْه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنْثَى    { : وتقديره، ولهذا قال   االله

من هذه النطفة الـضعيفة      أَما هذَا الَّذِي أَنْشَأَ هذَا الْخَلْقَ السوِي      :أي} علَى أَن يحيِي الْموتَى   
  .)١()بقادر على أن يعيده كما بدأه؟

بلى إن االله قادر على ذلك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون، فتراهم في ريبهم يترددون،               
وفي غيهم يتخبطون، وكأنهم لم يتفكروا في بديع صنع االله تعالى في أبـصارهم وأيـديهم         

  .وأرجلهم، وكيف صورهم في أحسن صورة وأحسن تكوين
  .لى إمكان البعث والنشورالاستدلال بخلق السموات والأرض ع: المطلب الثالث 
إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واخْتِلَافِ اللَّيلِ والنَّهارِ لَآيـاتٍ لِـأُولِي            { :يقول االله تعالى  

الَّذِين يذْكُرون اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُـوبِهِم ويتَفَكَّـرون فِـي خَلْـقِ              ) ١٩٠(الْأَلْبابِ  
: آل عمـران  [} السماواتِ والْأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باطِلًا سبحانَك فَقِنَا عـذَاب النَّـارِ            

١٩١، ١٩٠.[ 
هذا كلام المؤمنين الذاكرين الخاشعين المتفكرين في خلق االله تعالى ومن بينها خلـق               

باالله تعـالى، وذلـك أن      السموات والأرض يدل دلالة عظيمة عمق إيمانهم وصحة يقينهم          
االله لم يخلق هذا الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، ولم يكن يوما من الـدهر بـاطلا سـبحان       
الخلاق العظيم الذي تعالت حكمته وجلت قدرته فهل يشك بعد ذلك شاك أو تغيـب عـن                 

  .ذهنه تلك السموات العظام والأرض المستوية للأنام
كرا لأولي الألباب وجعـل خلـق الـسموات         إن االله تعالى قد جعل في ذلك عبرة ومد        

والأرض بينة وآية على إمكانية البعث بعد الموت، فإن الـذي قـدر علـى خلـق تلـك                
أَولَيس {:المخلوقات العظيمة قادر سبحانه على خلق الإنسان وإحيائه بعد موته، قال تعالى           

       ي لَى أَنبِقَادِرٍ ع ضالْأَراتِ واومالَّذِي خَلَقَ الس     لِيمالْخَلَّاقُ الْع وهلَى وب ميـس [} خْلُقَ مِثْلَه :
أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض ولَم يعـي بِخَلْقِهِـن             {: وقال تعالى ]. ٨١

: ، وقال تعـالى   ]٣٣: الأحقاف[} يربِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَى بلَى إِنَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِ          
                                         

 . ٦/٥٩٤تفسير القرآن العظيم، ابن كثير :  انظر-)١(



– 

  )٩٠(

}                 ـمـلَ لَهعجو مخْلُقَ مِثْلَهي لَى أَنع قَادِر ضالْأَراتِ واومالَّذِي خَلَقَ الس اللَّه ا أَنوري لَمأَو
  ]. ٩٩: الإسراء[} أَجلًا لَا ريب فِيهِ فَأَبى الظَّالِمون إِلَّا كُفُورا 

ن القرآن الكريم نَبه إلى عظيم قدرة االله تعالى التي أبدع بها خلـق              ومما سبق يتضح أ   
السموات والأرض وما فيها، ولا خلاف، في أن خلق الإنـسان أقـل شـأناً مـن خلـق            
السموات والأرض، ومن ثَم فإن االله القادر على خلق السموات والأرض لا يعجزه خلـق               

  .ه وبعثه ونشره وإعادت– الذي هو جزء من الكون –الإنسان 
الاستدلال بقصص أحيا االله فيها الموتى في الدنيا على إمكـان البعـث   : المطلب الرابع  

  .والنشور
إن من صور استدلال القرآن على إمكانية البعث الاستدلال بقصص أحيـا االله فيهـا                

على الموتى بعد مدة من الزمن ليعيشوا بعدها ما شاء االله أن يعيشوا، وفي ذلك دلالة بينة                 
 .قيام الناس من قبورهم

وقد ذكر االله تعالى في القرآن الكريم جملة من القصص أحيا االله تعالى فيهـا المـوتى        
  : بعد ما أماتهم، وهذه بعض تلك القصص على وجه الاختصار 

حكى االله تعالى لنا قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية وهـي خاويـة علـى                  - ١
أَو كَالَّذِي مر علَـى قَريـةٍ      { :ه بعد موتها؟ قال تعالى    كيف يحيي االله هذ   : عروشها فتساءل 

       ثَـهعب امٍ ثُممِائَةَ ع اللَّه اتَها فَأَمتِهوم دعب ذِهِ اللَّهيِي هحا قَالَ أَنَّى يوشِهرلَى عةٌ عخَاوِي هِيو
        وي ضعب ا أَومولَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ ي قَالَ كَم            امِـكإِلَـى طَع امٍ فَـانْظُرلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عمٍ قَالَ ب

وشَرابِك لَم يتَسنَّه وانْظُر إِلَى حِمارِك ولِنَجعلَك آيةً لِلنَّاسِ وانْظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيفَ نُنْشِزها              
  ] .٢٥٩: البقرة[} م أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَ

وهذا الذي مر على القرية اختلف في تعيينه والمشهور أنه عزير وهو من بني إسـرائيل،       
وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعـد تخريـب بختنـصر لهـا وقتـل                  

 أهلها إلى الحياة مرة أخرى، فـأراه االله         وهي خربة استبعد عودة   ( فلما مر عليها    .)١(أهلها
عجيب قدرته في الإعادة والإحياء، فأماته االله مائة عام ثم بعثه، وأراه كيـف أن طعامـه            
طيلة هذه المدة لم يفسد، بيمنا حماره أصبح عظاماً بالية، وأوقفه االله على كيفيـة دبيـب                 

 .)٢()نيةالحياة في العظام البالية وعودة حماره إلى الحياة مرة ثا

                                         
 . ١/٦٨٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:  انظر-)١(
 . ٣٢٩أحمد محمد جلي، ص . يمان باليوم الآخر، أدلته وأثره في حياة الإنسان، د الإ-)٢(



 

 )٩١(

وأما القصة الأخرى والتي وردت بعد تلك القصة مباشرة قـصة أبـي الأنبيـاء         - ٢
حيث سأل ربه أن يريـه كيـف يحيـي المـوتى؟ قـال              - عليه السلام    –وأبينا إبراهيم   

ولَكِـن  وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيفَ تُحيِ الْموتَى قَالَ أَولَم تُـؤْمِن قَـالَ بلَـى              {:تعالى
لِيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَربعةً مِن الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ مِنْهن جـزءا         

     كِيمح زِيزع اللَّه أَن لَماعا ويعس أْتِينَكي نهعاد عليـه –فلما فعل إبراهيم ]٢٦٠: البقرة[} ثُم  
 ما أمره االله به وحصل الذي أخبر االله تعالى عنه من رجوع الطيور كما كانـت              –السلام  

  .من قَبلُ ذَكَّره االله تعالى بعزته وحكمته
ومن هنا نستدل أن الذي استطاع أن يحيي هذه الطيور بعد موتها ويجمعها بعد تفرقها               

كما بدأهم، واالله على كل شيء      في الدنيا قادر على جمع الخلق ليوم لا ريب فيه وإعادتهم            
  .قدير
قصة قتيل بني إسرائيل الذي أمر االله تعالى بضربه بجزء          : ومن القصص أيضاً     - ٣

وإِذْ {من البقرة التي أمروا بذبحها، وما ورد فيها من أحداث والشاهد منهـا قولـه تعـالى           
فَقُلْنَا اضرِبوه بِبعـضِها كَـذَلِك   ) ٧٢(م تَكْتُمون  قَتَلْتُم نَفْسا فَادارأْتُم فِيها واللَّه مخْرِج ما كُنْتُ       
قِلُونتَع لَّكُماتِهِ لَعآي رِيكُميتَى ووالْم يِ اللَّهح٧٣، ٧٢: البقرة[} ي. [  

وهناك قصص غيرها تدل على إمكانية البعث بعد الموت، ولكن الظالمين بآيـات االله              
 .يجحدون

  :  عدة حقائق ومن هذا المبحث تتلخص
أن القرآن الكريم في منهج الاستدلال العقلي أشار إلى أهمية استخدام العقل في             : أولا  

النظر والتدبر فاالله تعالى استدل بقدرته على بدء الخلق على قدرته على الإعادة فليـست               
  .الثانية بأصعب من الأولى

ن منذ أن كان نطفـة حتـى       إذا تأمل الإنسان في بديع صنع االله في خلق الإنسا         : ثانيا  
صار بشرا سويا أدرك عظمة خالقه تعالى، وقدرته على إعادة الخلـق بعـد أن صـار                 

  .عظاما ورفاتا
هذه السموات والأرض وما فيهما من عظيم صـنع االله دليـل لـذوي العقـول       : ثالثا  

السليمة على عظمة خالقها ومكونها، وهي أكبر من خلق الإنسان فكيف يستبعد أن يقـدر               
  .عالى على إعادتهت

إن قدرة االله تعالى قد وضحت في قصص من القرآن الكريم حكاهـا؛ ليعتبـر      : رابعا  
ذوو الحجا بمن سلف من الأمم والأفراد والمخلوقات الذين أحيـاهم االله تعـالى بعـد أن                 



– 

  )٩٢(

صاروا في عداد الموتى، وعمروا عمراً آخر من جديد، فهل بعد هذا من حجة لمنكـري                
  .بها؟البعث يتمسكون 
  .المنهج الحسي في القرآن الكريم للرد على منكري البعث والنشور: المبحث الرابع 

إن القرآن الكريم في دعوته إلى الإيمان باليوم الآخر يـستنهض المـدارك ووسـائل               
الإحساس في الإنسان للنظر في مخلوقاته تعالى، فإن دلائل التوحيد في الكـون عظيمـة،     

أَفَلَـا  {: إلى التفكر في المخلوقات والتأمل في الآيـات فقـال تعـالى           وقد ندبنا االله تعالى     
وإِلَى الْجِبالِ كَيـفَ    ) ١٨(وإِلَى السماءِ كَيفَ رفِعتْ     ) ١٧(ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ      

 ].٢٠ - ١٧: الغاشية[} وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ ) ١٩(نُصِبتْ 
) ٦(أَفَلَم ينْظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن فُـروجٍ              {: لىوقال تعا 

تَبصِرةً وذِكْـرى   ) ٧(والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنْبتْنَا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ            
 بنِيبٍ   لِكُلِّ ع٨(دٍ م (             ِـصِيدالْح ـبحنَّاتٍ وتْنَا بِهِ جكًا فَأَنْباربم اءاءِ ممالس لْنَا مِننَزو)٩ (

      نَضِيد ا طَلْعاسِقَاتٍ لَهالنَّخْلَ ب١٠(و (           وجالْخُـر تًا كَـذَلِكيةً ملْدنَا بِهِ بييأَحادِ وقًا لِلْعِبرِز {
  ]. ١١ - ٦: ق[

يات االله تعالى في الكون والتي يشاهدها الإنسان كثيرة ظاهرة للعيان فيها عبـرة لمـن               وآ
  : اعتبر ورد على من أنكر وهي مشاهد حية لسان حالها يقول 

  فيا عجبـا كيـف يعـصى الإلـه        
ــة   ــه آي ــيء ل ــل ش ــي ك   وف

 

  أم كيـــف يجحـــده الجاحـــد   
ــد   ــه واحـ ــى أنـ ــدل علـ   تـ

 

  .الاستيقاظ على إمكان البعث والنشورالاستدلال بظاهرة النوم و: المطلب الأول 
النوم والاستيقاظ ظاهرتان تعيشها كثير من المخلوقات في حياتها، ومـن بـين هـذه               
المخلوقات الإنسان، فإنه إذا لم ينم لفترة من الزمن على خلاف العادة أحـس بالإرهـاق                

بـل  والتعب، بل إن الجسم إذا مرض منه عضو لم ينل باقي الجـسم راحتـه كالمعتـاد              
 .يتداعى له بالسهر والحمى

وقد ذكر االله تعالى هذه الظاهرة في كتابه الكريم وعبر عنها بالوفاة إشـارة إلـى مـا        
وهـو الَّـذِي يتَوفَّـاكُم      {:يحصل من الشبه في ذلك، ومن قياس النظير بنظيره فقال تعالى          

      عبي ارِ ثُمبِالنَّه تُمحرا جم لَمعيلِ وبِاللَّي          ئُكُمنَبي ثُم كُمجِعرهِ مإِلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضفِيهِ لِي ثُكُم
لُونمتَع ا كُنْتُم٦٠: الأنعام[} بِم .[  



 

 )٩٣(

وكأن في الآية إشارة إلى أننا في الليل كالجيف الملقاة المطروحة، وفي النهار نكـسب               ( 
تران ونحن سـاهون غـافلون لا نـستيقظ مـن     الآثام، والليل والنهار يتعاقبان علينا لا يف      

غفلاتنا، أو لا نعلم أن هذا النوم وهذه اليقظة قد ضرب لنا مثلا للنـوم الأكبـر المـوت                   
والفناء واليقظة الكبرى الخالدة البعث، فما هذه العملية الإلهية إلا تمـرين علـى المـوت            

  .)١() والبعث
وذجاً متكرراً للموت والحياة فالنوم أخـو       من النوم واليقظة باعتبارهما نم    ( فهذه الظاهرة   

الموت إذ أن كلا منهما عبارة عن انسحاب من الحيـاة أو توقـف الأعـضاء عـن أداء             
وظائفها على درجات متفاوتة بينهما، واليقظة شبيهة بالبعث إذ أن كلا منهما يعني عـودة            

ية النوم للإنـسان    الأعضاء إلى أداء وظائفها مع اختلاف بينهما في الدرجة فكما تتم عمل           
  .)٢()والحيوان وعملية الاستيقاظ لهما تتم عملية الموت والحياة الكاملة لهما

وقد ربط االله تعالى بين النوم والوفاة وأخبر أنه تعالى قد يتوفى الإنـسان وهـو فـي                  
م تَمتْ فِي منَامِهـا     اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حِين موتِها والَّتِي لَ      { : منامه فلا يستيقظ، قال تعالى    

فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموتَ ويرسِلُ الْأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَـومٍ                
ونتَفَكَّر٤٢: الزمر[} ي .[  

 كل   أن تتحول هذه الحقيقة الاعتقادية إلى أمر واقعي يتذكره المرء          ولذلك أراد النبي  
صباح ومساء حتى لا نغفل يوما واحدا عن مصيرنا، فأمرنا أن نقول عند النوم فيما رواه                

إذا أوى أحـدكم إلـى   ((: قـال   عن النبي – رضي االله عنه     –البخاري عن أبي هريرة     
فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه ثم يقول باسمك ربي وضعت               

كت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بمـا تحفـظ بـه            جنبي وبك أرفعه، فإن أمس    
 الحمد الله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحـي وأذن            ((: وعند اليقظة   ))الصالحين  
  .)٣())لي بذكره

باسمك أموت  ((:  إذا أوى إلى فراشه قال       وفي حديث آخر عن حذيفة قال كان النبي       
  .)٥)(٤())عد ما أماتنا وإليه النشوروإذا قام قال الحمد الله الذي أحيانا ب. وأحيا

                                         
 . ٥٩ دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون، عبداالله بن عبدالقادر التليدي، ص -)١(
 . ٣٢٠-٣١٩أحمد محمد جلي، ص .  الإيمان باليوم الآخر، أدلته وأثره في حياة الإنسان، د-)٢(
 .١٠٩٩، ص ٦٣٢٠، برقم ١٣بخاري في كتاب الدعوات، باب  رواه ال-)٣(
 .١١٠٠، ص ٦٣٢٤ رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح، برقم -)٤(
 .٣٢٠أحمد محمد جلي، ص . الإيمان باليوم الآخر، أدلته وأثره في حياة الإنسان، د:  انظر-)٥(



– 

  )٩٤(

وإذا تأملنا ظاهرة النوم عند النائمين لوجدنا فرقاً عظيماً بين النائمين، فإنـه قـد ينـام       
اثنان في غرفة واحدة على سرير واحد في ظروف واحدة، ومع ذلك يكون أحدهما ينـام                

ظ كـل منهمـا ولا يعلـم    نوماً هنيئاً، والآخر ينام نوماً مزعجاً لا يستريح فيه، ثم يـستيق         
  .أحدهما ماذا جرى للآخر، فسبحان االله العليم الحكيم

وبهذا يستدل العاقل بهذه الظاهرة الحسية المعلومة على أمر مماثـل غيبـي ممكـن               
الوقوع ألا وهو البعث من القبور، فإن الذي استطاع أن يبعث ذلك النـائم ولـم يقـبض                  

  . القبر، واالله على كل شيء قديرروحه قادر على بعثه من جديد بعد مكثه في
  .الاستدلال بإخراج الأشياء من أضدادها على إمكان البعث والنشور: المطلب الثاني 

الَّذِي { قال االله تعال في معرض رده على من أنكر البعث وإحياء العظام وهي رميم،               
    مِنْه ا فَإِذَا أَنْتُمرِ نَاررِ الْأَخْضالشَّج مِن لَ لَكُمعجونفقـد كـان العـرب    ]( ٨٠: يس[}  تُوقِد

 وهما خضراوان يقطـر منهمـا   -وهي أنثى- على العفار - وهو ذكر -يسحقون المرخ  
الماء فتنقدح النار بإذن االله عز وجل، وهذا أغرب من خلق الإنسان من النطفـة،  فهـو                  

ها، وهـذا  إبراز الشيء من ضده؛ وهو اقتداح النار من الشيء الأخضر مع أن الماء يطفئ          
ما بلغ إليه العلم الحديث والاكتشافات المعاصـرة، فـإن الكهربـاء الموجـودة الـسائدة               
المستعملة في الإنارة والطبخ والتبريد وفي كثير من الصناعات والأجهزة هي مكونة من             

 .الماء، فسبحان العلي القدير اللطيف الخبير الحكيم العليم
 نضراً ذا ثمر، ثم أعاده إلى أن صار حطبـاً    وقيل في الشجر الأخضر أنه تعالى خلقه      

فَإِذَا { : الحطب قادر على أن يبعث الإنسان      يابساً توقد به النار، فالذي أخرج النار من هذا        
  ونتُوقِد مِنْه { بعد قدح أحد العودين بالآخر منه أي من الشجر        } أَنْتُم ونوتقـدحون  } تُوقِـد
  .)١() النار وتشعلونها 

دالـة  (  أعظم الآيات التي يشاهدها الإنسان في القديم والحديث؛ فهـي            وهذه الآية من  
على كمال القدرة الإلهية التي توجد الضد من ضده فهذا الشجر الغض الذي يقطـر مـاء        
أحدث منه الخالق القادر هذه النار المضادة له وهذا أمر عجيـب وأغـرب مـن إعـادة              

  .والبلىالغضاضة إلى ما كان غضاً فطرأت عليه اليبوسة 
كما أن هذه الآية متضمنة للرد على شبهة يوردها المنكر لإعادة الحياة بعـد المـوت                
ذلك أن الموت بارد يابس والحياة طبعها الرطوبة والحرارة فإذا حل الموت لـم يكـن أن        

  .تحل فيه الحياة بعد ذلك لما بينها من التضاد
                                         

 .٢٩١ن، عبداالله بن عبدالقادر التليدي، ص  دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكو-)١(



 

 )٩٥(

ث أصلا ذلك أن الممتنع هو      والحقيقة إن الشبهة واهية وغير واردة على موضوع البع        
الجمع بين الضدين في آن واحد أي بأن يكون الجسم حيا وميتا في وقت واحـد والبعـث         
بعد الموت ليس من هذا الباب لأنه حياة بعد موت لا مع موت، فحينمـا حـل بالجـسم                   
الموت ارتفعت الحياة فبقي ميتا إلى حين وقت البعث فلما عادت إليه الحياة مـرة ثانيـة                 

  .)١()فع الموت فليس هناك جمع بين ضدينارت
وإذا كانت الحياة ضد الموت والبعث فإن االله تعالى يخرج الضد من ضده قادر على إحداثه 

تُولِج اللَّيلَ فِي النَّهارِ وتُولِج النَّهار فِي اللَّيلِ وتُخْرِج الْحي مِـن            {: كما ورد في قوله تعالى    
تُخْرِجتِ ويابٍ الْمرِ حِسبِغَي تَشَاء نقُ مزتَرو يالْح تَ مِني٢٧: آل عمران[}  الْم.[  
  .الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إمكان البعث والنشور : المطلب الثالث
ربتْ وأَنْبتَتْ مِن كُلِّ    وتَرى الْأَرض هامِدةً فَإِذَا أَنْزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ و        {: قال االله تعالى  
) ٦(ذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ وأَنَّه يحيِ الْموتَى وأَنَّه علَى كُلِّ شَـيءٍ قَـدِير                )٥(زوجٍ بهِيجٍ   

  ]. ٧، ٥: الحج[} وأَن الساعةَ آتِيةٌ لَا ريب فِيها وأَن اللَّه يبعثُ من فِي الْقُبورِ
إن هذا المنظر الذي نشاهده كلما نزل المطر على الأرض الجرداء والصحراء القاحلـة،              
أرض غبراء وبعد فترة تراها خضراء مزهرة تسر الناظرين وتبهج المارين بهـا، فيـا                

  ترى ما سبب ذلك التغير ؟
يجا إنها قدرة االله تعالى التي غيرت ذلك المكان فصيرته خضرا بعد أن كان مصفراً، وبه              

بعد أن لم يكن، أنزل االله المطر وأنبت النبات فأحيا به الأرض الموات،إن في ذلك لعبـرة    
  .وما كان أكثرهم مؤمنين

ولقد شبه االله تعالى هذا الأمر المشاهد في الحياة بأمر غيبي وذلك مـن قيـاس النظيـر                  
رياح فَتُثِير سـحابا فَـسقْنَاه    واللَّه الَّذِي أَرسلَ ال   {: بنظيره وضربا للمثل بمماثله فقال تعالى     

النُّشُور ا كَذَلِكتِهوم دعب ضنَا بِهِ الْأَرييتٍ فَأَحيلَدٍ م٩: فاطر[} إِلَى ب .[  
) ٦(وجٍ  أَفَلَم ينْظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن فُـر            {:وقال تعالى 

تَبصِرةً وذِكْـرى   ) ٧(والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنْبتْنَا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ            
) ٩(ونَزلْنَا مِن السماءِ ماء مباركًا فَأَنْبتْنَا بِهِ جنَّاتٍ وحـب الْحـصِيدِ             ) ٨(لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ    

      نَضِيد ا طَلْعاسِقَاتٍ لَهالنَّخْلَ ب١٠(و (           وجالْخُـر تًا كَـذَلِكيةً ملْدنَا بِهِ بييأَحادِ وقًا لِلْعِبرِز {
  ].١١ - ٦: ق[

                                         
، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فرع العقيدة، ١٧١-١٧٠ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، علي بن ناصر فقيهي، ص -)١(

 .  هـ١٣٩٤/١٣٩٥مكة المكرمة، 



– 

  )٩٦(

فهذه الآيات الجامعة لدلائل التوحيد الباهرة الدالة على كمال قدرته وعظيم تصرفه وأنـه              
 الرد على المشركين في إنكارهم للبعث وتعجبهم منـه          تعالى لا يعجزه شيء أراده وفيها     

أَإِذَا ) ٢(بلْ عجِبوا أَن جاءهم منْذِر مِنْهم فَقَالَ الْكَافِرون هذَا شَـيء عجِيـب             {: حيث قالوا 
       عِيدب عجر ا ذَلِكابكُنَّا تُراتِـهِ  {: ويقول االله تعالى  ].٣،  ٢: ق[} مِتْنَا وآي مِنى     وتَـر أَنَّـك 

                تَى إِنَّـهـويِ الْمحا لَماهيالَّذِي أَح تْ إِنبرتْ وتَزاه اءا الْمهلَيلْنَا عةً فَإِذَا أَنْزخَاشِع ضالْأَر
 ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَي٣٩: فصلت[} ع.[  

 في الكون مـن     وهذه الآية وما سبقها من الآيات وغيرها تدعو الإنسان العاقل إلى التدبر           
حوله ويأخذ منه العبرة ليزداد إيمانه ويقينه باالله تعالى، وهي رد واضح وحجـة دامغـة                
على منكري البعث والحساب فلعمر االله لو تأمل الإنسان في هذه الأكوان لدفعه ذلك إلـى                
الإيمان بالرحيم الرحمن، وكان له في ذلك دافع قوي للعمل الصالح اسـتعداداً للقـاء االله                

الى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفـر والفـسوق والعـصيان               تع
  .- آمين –واجعلنا من الراشدين 



 

 )٩٧(

  الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسـلين             

  :سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد 
تواضع الذي استفدت منه فائدة عظيمة فمـا كـان فيـه مـن        ففي ختام هذا البحث الم    

صواب فمن توفيق االله وإعانته، وما كان فيه مـن خطـأ فمـن نفـسي والـشيطان واالله         
  . بريئان من ذلكورسوله

  :وهنا أذكر بعض النتائج، وأهمها على النحو التالي 
تي أكد القرآن الكريم    أهمية الإيمان باليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان ال         : أولاً  

على وجوب الإيمان بها، ولأجل ذلك فرق بين المؤمنين والكـافرين، ففـاز المؤمنـون               
  .وخسر الكافرون، فهم في ضلال مبين

تتلخص شبه منكري البعث في استبعادهم للبعث والنشور بعد أن صاروا رمما            : ثانياً  
  .وعظاما ورفاتا فهذا عندهم محال في العقول

  . القرآن الكريم قد رد عليهم ردودا كثيرة في مناهج وأساليب متنوعةأن: ثالثاً 
تميز منهج القرآن الكريم وتنوعت أساليبه في الإخبار بوقوع البعـث واليـوم             : رابعاً  

الآخر من خلال الحديث عن أهوال يوم القيامة والإخبار بوقوع الجزاء والحساب وتنـوع     
  .المصير بين جنة ونعيم ونار وجحيم

أما المنهج الاستدلالي في القرآن الكريم لإثبات البعث والنشور فقـد أبـرز             : ساً  خام
جوانب عدة تخاطب أهل العقول وتبصرهم بأن الذي خلق الخلق لأول مرة قـادر علـى                
إعادته مرة أخرى، وما مراحل خلق الإنسان إلا دليل واضـح لإمكانيـة الإعـادة مـرة            

ينه يعد شيئا يسيرا بالنسبة لخلـق الـسموات         أخرى، وهذا الخلق على دقته وعجيب تكو      
والأرض، فاالله تعالى خالق السموات والأرض قادر على إعادة هذا الخلق اليسير بالنسبة              

  .إليهما، وغير ذلك من الشواهد التي وردت في ثنايا البحث
إذا تأملنا في مخلوقات االله تعالى وجدنا عظيم صنع االله الذي أحسن كل شيء              : سادساً  

  .ة،فظاهرة النوم والاستيقاظ ليست بخافية على أحد، وفيها عبرة لمن اعتبرخلق
وأمر آخر ملموس لمن تفكر فيه ألا وهو إخراج الأشياء من أضدادها فمـن الـشجر                

وإذا أمعنا النظر في تلك الأرض الخـضراء كيـف          .إلخ...الأخضر تخرج النار المحرقة   
ا هيأ لها الأسباب فأنزل عليها المطر وأنبـت   كانت قبل مقفرة جرداء، لما أراد االله أن تحي        

فيها الشجر فاخضرت وازينت، كل ذلك دليل على عظمة االله تعالى وعلمه وقدرته علـى               



– 

  )٩٨(

كل شيء، وأنه تعالى الذي قدر على ذلك قادر على إحياء الموتى وبعثهم مـن قبـورهم                 
  .وجمعهم ليوم لا ريب فيه

  : أما أهم التوصيات 
 جعلنـا   –ن الكريم ففيه الهدى والنور لمن فتح االله عليه          الحرص على تدبر القرآ    - ١

  . االله وإياكم منهم
التأكيد على الكتابة في الرد على شبهات منكري البعث خاصة في هذا العـصر                - ٢

الذي انتشرت فيه وسائل التواصل الإليكتروني، وتخطفها المفسدون لنشر فكرهم          
 . الباطل

 في الرد على المبطلين أصحاب الشبهات       الإفادة من وسائل التواصل الإليكتروني     - ٣
 . فيما يتعلق بالإسلام كافة، وبأركان الإيمان على وجه الخصوص

اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وأَجزِل ثوابنا ولا تحزنا يوم الدين، وآخر دعوانـا أن               
  .الحمد الله رب العالمين

  .آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًهذا واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد و
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